
؟ ي : الله لا يلومن ارة 348829 - ما حكم عب

ال السؤ

"؟ ي ما حكم قول "الله لا يلومن

ة اب ص الإج ملخ

ة أمر الله: ملوم، مستحق للوم، من أهل الوعيد على الف مخ د، ب ه. وأن العب ت اعة أمره، وركوب معصي ه، وإض ي حق ريط ف ف يلوم الله على الت

ت يداه.  ترف ما اق

يه لحده؛ ه لأمر الله، ولا تعدي ف ي ة ف الف رع، ولا مخ ه من الش هي عن ا، لا ن ن ا قصد عملا معي ذ لا إ ، إ ي ن الله لا يلومن د أن يقول: إ وليس لعب

 . ن عل المعي ا الف : على هذ ي ؛ يعن ي ن الله لا يلومن يصح أن يقول: إ ف

صلة ة المف اب الإج

دول المحتويات ج

ى اللوم  معن

" ي حكم قول "الله لا يلومن

أولا: 

ى اللوم  معن

وَ هُ وتُ وَ هُ الْحُ مَ قَ تَ الْ فَ نَ *  ي ضِ حَ دْ نَ الْمُ  نَ مِ ا كَ مَ فَ اهَ سَ نِ * فَ و حُ شْ كِ الْمَ لْ فُ لَى الْ إِ قَ  أَبَ ذْ  إِ نَ *   لِي سَ رْ نَ الْمُ  ونُسَ لَمِ نَّ يُ  إِ  قال الله تعالى: ﴿وَ

.142 – 139/ ات لِيم﴾ الصاف مُ

هُ نُودَ  جُ  نَاهُ وَ  ذْ خَ أَ  فَ نٌ *  نُو جْ  أَوْ مَ رٌ  احِ الَ سَ قَ هِ وَ نِ كْ رُ لَّى بِ وَ تَ فَ نٍ *   ي بِ انٍ مُ لْطَ نَ بِسُ  وْ عَ رْ لَى فِ إِ اهُ  نَ  لْ سَ أَرْ ذْ  إِ ى  وسَ ي مُ فِ وقال الله تعالى: ﴿وَ

.40 - 38/ اريات ﴾ الذ لِيمٌ وَ مُ هُ مِّ وَ ي الْيَ مْ فِ نَاهُ ذْ بَ  نَ  فَ

ي رحمه الله تعالى: هان ب الأصف قال الراغ

ه لوم.  ي لى ما ف ه إ ت سب ن ل الإنسان ب : عذ مُ "اللَّوْ

راهيم )22(... ب ﴾ إ مْ كُ سَ فُ نْ أَ وا  لُومُ ونِي وَ لُومُ لا تَ فَ . قال تعالى: ﴿ لُومٌ هو مَ هُ ف تُ ال: لُمْ يق
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وق اللّوم. هم ما ف عل ب فْ وا، لم يُ امُ لَ ا لم يُ ذ ه إ ن ها على أ ي ب ن كر اللّوم ت ه ذ ن إ ون )6(؛ ف من ﴾ المؤ ينَ لُومِ رُ مَ يْ غَ مْ  هُ نَّ  إِ  فَ ﴿

" )ص 751(. ردات "المف تهى من ﴾." ان لِيمٌ وَ مُ هُ مِّ وَ ي الْيَ مْ فِ نَاهُ ذْ بَ  نَ  فَ هُ  نُودَ  جُ  نَاهُ وَ  ذْ خَ أَ  فَ : استحقّ اللّوم. قال تعالى: ﴿ أَلَامَ و

: ات ي رحمه الله تعالى عن آية الصاف وقال القرطب

ه.  لام علي ما يُ تى ب ﴾ أي أ لِيمٌ وَ مُ هُ وتُ وَ هُ الْحُ مَ قَ تَ الْ فَ "قوله تعالى: ﴿

 . ، أولم يستحق لك لام، استحق ذ ي يُ هو الذ أما الملوم: ف ف

.)95 / 18( " ي ر القرطب سي ف تهى من "ت لك العمل." ان ذ ا ب ب صار معي ا، ف ئ ي ا عمل ش ذ ، إ لُ لام الرج ال أ . يق عيب ليم: المَ يل: المُ وق

/ 19( " ي ر القرطب سي ف تهى من "ت ه." ان تى ما يلام علي ه أ ، لأن رعون ي ف ﴾؛ يعن لِيمٌ وَ مُ هُ مِّ وَ ي الْيَ مْ فِ نَاهُ ذْ بَ  نَ  فَ ﴿" : اريات وقال عن آية الذ

.)499

ا من الله تعالى.  واللوم هن

ور رحمه الله تعالى: ن عاش يخ الطاهر ب قال الش

تهى من ." ان اب ب العق ه مستوج ن ى: أ ه. والمعن ه ب ذ اخ ه، أي يؤ ا يلومه الله علي ب ن نب ذ ه، أي وهو مذ ما علي يره لائ عل غ ي يج "والمليم: الذ

وير" )27 / 10(. ن "التحرير والت

، يلُ كِ مَ الْوَ عْ نِ يَ اللَّهُ وَ بِ سْ : حَ رَ بَ أَدْ ا  هِ لَمَّ لَيْ يُّ عَ  ضِ قْ الَ الْمَ قَ ، فَ نِ  لَيْ جُ  نَ رَ يْ ى بَ ضَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يَّ صَ بِ نَّ نَّ ال مْ أَ هُ ثَ دَّ نَّهُ حَ  أَ  ، الِكٍ نِ مَ  فِ بْ  وْ نْ عَ وعَ

و ب ( رواه أ يلُ كِ مَ الْوَ عْ نِ يَ اللَّهُ وَ بِ سْ لْ حَ قُ ، فَ رٌ أَمْ كَ   لَبَ غَ ا  ذَ إِ  فَ سِ  يْ الْكَ بِ كَ   لَيْ نْ عَ لَكِ زِ، وَ  جْ  لَى الْعَ لُومُ عَ نَّ اللَّهَ يَ  : )إِ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يُّ صَ  بِ نَّ الَ ال قَ فَ

داود )3627(.

ا الحديث أو هذ هدوا ب راح الحديث ممن استش لا أن أهل العلم وش ؛ إ ا الحديث اد هذ ي إسن عف ف ه أهل العلم من ض لي ه إ بّ م ما ن ورغ

زِ(.  جْ  لَى الْعَ لُومُ عَ نَّ اللَّهَ يَ  ه: )إِ ي ارة ف ا العب كروا هذ ن رحوه، لم يست ش

ا:  ي ان ث

" ي ول "الله لا يلومن حكم ق

ي عن عمل ه، والتوان ي طاعت ر ف قصي ب الله، والت ن ي ج ريط ف ف د اللوم من الله، وأن الت ه العب نب ما يستحق علي ن أن الذ ي ب ، وت لك ت ذ ب ا ث ذ إ

ا كان ذ ه إ ما يصح من ن (: إ ي ن الله لا يلومن ل: )إ ائ قول الق ه؛ ف يخ ه وتوب ب ي ن أ له وت ه، ويستدعي عذ ب لوم صاحب لك مما يستوج ر: كل ذ ي الخ

لا ؛ أولا: ف ى لومكم لي ما معن : ف ي (، يعن ي ن الله لا يلومن وله: )إ ق ه ب ع لومهم عن يدف اس؛ ف ر، لامه عليه من لامه الن ي خ تى ب ، وأ عمل طاعة

 . ي ة من أن الله لا يلومن ن ي ن ، ما دمت على طمأ مة للومكم علي ي ق
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ب الله، ويتوانى عن ن ي ج رط ف ة الله، ويف معصي تي ب أ ر علم: أن ي ي غ ، والقول على الله ب ن ة على رب العالمي رأ ، والج ن ي طأ الب لكن من الخ

 .) ي ن الله لا يلومن م هو يقول: )إ ر، ث ي عمل الخ

ينَ ذِ نَى * الَّ سْ الْحُ بِ وا  نُ  سَ نَ أَحْ ي ذِ يَ الَّ زِ  جْ  يَ لُوا وَ مِ ا عَ مَ وا بِ اءُ نَ أَسَ ي ذِ يَ الَّ زِ  جْ  ضِ لِيَ ي الْأَرْ ا فِ مَ اتِ وَ اوَ مَ ي السَّ ا فِ لَّهِ مَ لِ وقد قال الله تعالى: )وَ

ا لَ مْ فَ كُ اتِ هَ أُمَّ نِ  و ي بُطُ ةٌ فِ نَّ  جِ مْ أَ تُ نْ أَ ذْ  إِ  ضِ وَ نَ الْأَرْ  مْ مِ أَكُ  شَ أَنْ ذْ  إِ مْ  كُ لَمُ بِ وَ أَعْ ةِ هُ رَ فِ  غْ مَ عُ الْ اسِ بَّكَ وَ نَّ رَ مَ إِ لَّا اللَّمَ إِ شَ  احِ وَ فَ الْ مِ وَ إِثْ رَ الْ ائِ بَ  بُونَ كَ  نِ تَ جْ  يَ

م/32-31. ج ى( الن قَ نِ اتَّ  مَ لَمُ بِ وَ أَعْ مْ هُ كُ سَ فُ أَنْ وا  كُّ  زَ تُ

ما هو ن : إ لك ون من ذ ب ه، أو أن ما يصي اب علي ه، ويستحقون العذ ون علي راءتهم مما يعاب عمون ب ين يز لاله عن الذ ل ج ر الله ج ب وقد أخ

صارى.  ه، من اليهود والن راءة علي ه، والج ر ب عل أهل الكف لك ف ر أن ذ ب ليل؛ أخ اب ق لا عذ ه إ رائ الهم من ج ليل، لا ين ق

ونَ لَمُ عْ ا لَا تَ لَى اللَّهِ مَ ولُونَ عَ قُ هُ أَمْ تَ دَ هْ فَ اللَّهُ عَ لِ خْ لَنْ يُ فَ ا  دً هْ دَ اللَّهِ عَ نْ مْ عِ تُ ذْ خَ أَتَّ لْ  ةً قُ ودَ دُ عْ ا مَ امً أَيَّ لَّا  إِ ارُ  نَّ ا ال نَ سَّ  مَ الُوا لَنْ تَ قَ قال الله تعالى: )وَ

بُ ا حَ كَ أَصْ أُولَئِ اتِ  الِحَ لُوا الصَّ مِ عَ وا وَ نُ  نَ آمَ ي ذِ الَّ ونَ * وَ الِدُ خَ ا  هَ ي مْ فِ ارِ هُ نَّ بُ ال ا حَ كَ أَصْ أُولَئِ  فَ هُ  تُ ئَ  ي طِ هِ خَ تْ بِ اطَ أَحَ ةً وَ ئَ  يِّ بَ سَ  سَ نْ كَ لَى مَ * بَ

رة/82-80. ق ( الب ونَ الِدُ خَ ا  هَ ي مْ فِ ةِ هُ نَّ  جَ الْ

وز اب الله، والف اة من عذ ج الن هدون لها ب سهم، ويش ف ن كون أ هم يز ن ا أ كر مع هذ م ذ ، ث يحة ب عالهم الق ف كر أ ، رحمه الله: "ذ يخ السعدي قال الش

. ن الإساءة والأمن ي معوا ب ج ع، ف الأصاب لة تعد ب لي : ق ، أي ياما معدودة لا أ ار إ هم لن تمسهم الن ن ه، وأ واب ث ب

رسله ه وب الإيمان ب ا﴾ أي ب دً هْ دَ اللَّهِ عَ نْ مْ عِ تُ ذْ خَ  أَتَّ يها الرسول ﴿ ﴾ لهم يا أ لْ ال: ﴿قُ ق رد دعوى، رد الله تعالى عليهم ف ا مج ولما كان هذ

ر تعالى أن صدق ب أخ ﴾؟ ف ونَ لَمُ عْ ا لا تَ لَى اللَّهِ مَ نَ عَ ولُو قُ أَمْ تَ دل. ﴿ ب ر ولا يت ي غ ي لا يت ه الذ اة صاحب ج ب لن ا الوعد الموج هذ ه، ف وبطاعت

. تكون دعواهم صحيحة د الله عهدا، ف وا عن ذ وا قد اتخ ما أن يكون الث لهما: إ ين لا ث ين الأمرين اللذ ة على أحد هذ ف دعواهم متوق

هم يب د الله عهدا، لتكذ وا عن ذ هم لم يتخ ن هم، وقد علم من حالهم أ اب يهم وعذ ز لغ لخ ب يكون أ ، ف ة ب تكون كاذ ه ف ولين علي ق وا مت ما أن يكون وإ

هم ن لك أ ذ ن ب عي ت ، ف يق هم المواث قض كولهم عن طاعة الله ون هم، ولن ة من ف لوا طائ ت لى أن ق هم الحال إ اء، حتى وصلت ب ي ب را من الأن ي كث

. يحات ب ع الق ن ، وأش م المحرمات لا علم، من أعظ ه ب ، والقول علي لون عليه ما لا يعلمون ائ ، ق لقون ت قولون مخ مت

ة الهالكين يهم ودعاويهم بصف ره، لا أمان ي ي لا حكم غ يرهم، وهو الحكم الذ يل وغ و إسرائ ن ه ب ل ب كر تعالى حكما عاما لكل أحد، يدخ م ذ ث

يعم رط، ف اق الش ي سي كرة ف ﴾ وهو ن ئَةً  يِّ بَ سَ  سَ نْ كَ ة له، ولكن ﴿مَ ق ي ه قول لا حق ن إ كرتم، ف : ليس الأمر كما ذ لَى﴾ أي ال: ﴿بَ ق ، ف ن ي اج والن

لا ا لا يكون إ ا، وهذ ذ ف لم تدع له من عاملها، ف : أحاطت ب ﴾ أي هُ تُ ئَ  ي طِ هِ خَ تْ بِ اطَ أَحَ  دليل قوله: ﴿وَ ، ب رك ا الش ه هن ه، والمراد ب ما دون رك ف الش

ه. ت ئ طي ه خ ن من معه الإيمان لا تحيط ب إ ، ف رك الش

اهرة ها ظ ن إ ة عليهم كما ترى، ف ، وهي حج ة ر صاحب المعصي وارج على كف ها الخ ﴾ وقد احتج ب ونَ الِدُ خَ ا  هَ ي مْ فِ ارِ هُ نَّ بُ ال ا حَ أَصْ كَ   أُولَئِ  فَ ﴿

ه. ة علي ه حج ما احتج ب ي د أن يكون ف لا ب اطل ف ، أو حديث صحيح على قوله الب آية طل يحتج ب ا كل مب ، وهكذ رك ي الش ف
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: أن تكون ن رطي ش لا ب ﴾ ولا تكون الأعمال صالحة إ اتِ الِحَ لُوا الصَّ مِ عَ ر، ﴿وَ ه، ورسله، واليوم الآخ ب كته، وكت الله وملائ نُوا﴾ ب نَ آمَ ي الَّذِ ﴿وَ

ة رسوله. ها سن عا ب ب ه الله، مت الصة لوج خ

تهى ه " ان رون ب الله، الكاف ركون ب ار المش ، هم أهل الإيمان والعمل الصالح، والهالكون أهل الن وز اة والف ج ، أن أهل الن ن ي آيت ن ال ي حاصل هات ف

 .)57( " ر السعدي سي ف من "ت

ي حق لطه ف ر من غ سه أكث ف ي حق ن لط الإنسان ف ن غ إ ، ف يرك ح من مدحك غ ب ق سك أ ف د السلام رحمه الله: "ومدحك ن ن عب قال العز اب

ه ر ب سه، ويعذ ف يره ولا يرى عيوب ن لك يرى عيوب غ سه، ولذ ف لى الإنسان من ن ء أحب إ ي ء يعمي ويصم، ولا ش ي ك الش ن حب إ يره، ف غ

كون ين يز لى الذ ر إ لم ت م: 32[ وقال: ﴿أ ج قى﴾ ]الن من ات علم ب سكم هو أ ف ن كوا أ ز لا ت يره، وقد قال تعالى: ﴿ف ه غ ر ب ما لا يعذ سه ب ف ن

ام" )2/210(.  ي مصالح الأن تهى من "قواعد الأحكام ف ساء: 49[ " ان اء﴾ ]الن كي من يش ل الله يز سهم ب ف ن أ

والحاصل: 

ته.  اعة أمره، وركوب معصي ه، وإض ي حق ريط ف ف أن الله يلوم على الت

ت يداه.  ترف ة أمر الله: ملوم، مستحق للوم، من أهل الوعيد على ما اق الف مخ د، ب وأن العب

يه لحده؛ ه لأمر الله، ولا تعدي ف ي ة ف الف رع، ولا مخ ه من الش هي عن ا، لا ن ن ا قصد عملا معي ذ لا إ ، إ ي ن الله لا يلومن د أن يقول: إ وليس لعب

 . ن عل المعي ا الف : على هذ ي ؛ يعن ي ن الله لا يلومن يصح أن يقول: إ ف

والله أعلم.
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